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تحسين واقع؟
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احتشـدت الأيـام الماضيـة بتكهنـات صاخبـة وغـير منتظمـة حـول مسـألة اسـتقالة الرئيـس الفلسـطيني
“أبومــازن” مــن رئاســة الســلطة وطلــب المغــادرة مــن المقاطعــة صــوب الــبيت والعائلــة، فحين ذكــرت
مصادر بأن الاستقالة باتت تلوح في الأفق، أجابت مصادر أخرى بأنها قراءات إسرائيلية بحتة وتهدف
ــة ــاء عــن نفــس المســألة، ردت مصــادر مقرب ــرأي العــام الفلســطيني، وحين تكــررت الأنب ــاط ال إلى إحب
وعاجلة أيضًا بأن أبو مازن ليس من الذين يهربون أمام مسؤولياتهم، وفي كلا الحالتين كانت الأجوبة
مقبولة، لاسيما وأن الحكومة الإسرائيلية لم تكف يومًا عن مواصلة مساعيها الرامية إلى إزاحة الرئيس
إلى الجــانب بعــد أن ســئمت مــواقفه بشــأن التسويــة السياســية وبعــد أن عــافت خــواطره باتجــاه
المؤسسات الدولية، حيث داومت على وصفه بأنه لم يعُد شريكًا في عملية السلام ولم يعُد موثوقًا به
 علــى إبــرام اتفــاق سلام، كمــا وأنــه لا حــول لــه في لجــم الفلســطينيين ومنعهــم مــن

ٍ
باعتبــاره غــير قــادر

مـة ضـد الإسرائيليين، إضافـة إلى- وهـذا الأسـوأ -، حين بـات
ِ
مواصـلة نشاطـاتهم الاحتجاجيـة والمقُاو

لديها متهمًا بغض الطرف عن بعض الأنشطة السابقة، بُغية تحقيق مكاسب.

ومــع الاســتمرار علــى نفــي تلــك الأنبــاء، وتأســيسًا علــى أن لا أحقيــة لأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة في
الاســتقالة قبــل يــوم انعقــاد المجلــس الــوطني، لكــن تحــديثاتها تــدل علــى أن اســتقالة الرئيــس بــاتت
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يـن، وإن كـانت تحـت بنـد عـدم مؤكـدة، وخاصـةً حين وفـرت مـا يفيـد بقـرب اسـتقالته و أعضـاء آخر
التقدم مرة أخرى لعضوية اللجنة كما في حالته أو على بند الاحتجاج على أوضاع داخلية خاصة كما
في حــال الأعضــاء، وذلــك لإيجــاد مســوغ قــانوني-  حســب الدســتور الفلســطيني – لتــوجيه الــدعوة

لانعقاد المجلس الوطني، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

ومــا دامــت الأمــور حــول هــذه المســألة تســير علــى هــذا النحــو، فــإن أحــدًا لــن يكــون مُتفاجئًــا فيمــا لــو
تحققت على الواقع، بسبب تراكم الكثير من المؤشرات بشأنها، لاسيما بعد أن كان “أبومازن” يحاول
الإقنــاع بــأن الجلــوس في الــبيت يجعــل مــن الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة أمــرًا ســهلاً، وخاصــةً في ظــل
اطمئنانه على أن تلك المرحلة لن تفلت قيادتها من أيدي حركة فتح، والذي استلم رئاستها منذ وفاة

الرئيس “أبوعمار”، وبأن الأوضاع السياسية وأمور الناس الحياتية ستسير كما يرام.

د إلى بــال أحــد بــأن تحــدث تغيــيرات
ِ
ولا شــك، فــإن الحــق معــه بكــامله، إذ ليــس مــن المحتمــل ولا يَــر

جوهرية أو ذات قيمة مُلفِتة بشأن سياسة السلطة، كما أنه من غير المتوقع ولا في أحسن الأحوال
أن يتم انتقالها إلى “عبدالرحيم ملّوح” عن الجبهة الشعبية، أو “نايف حواتمة” عن الديمقراطية أو
“جميل شحادة” عن الجبهة العربية أو غيرهم، بسبب ما تمثله حركة فتح من أغلبية وما يُحيط بها
مـن أثقـال سياسـية علـى مـدى تاريخهـا، والـتي تضمـن مكوثهـا علـى رأس السـلطة في الضفـة الغربيـة

على الأقل وبقائها على رأس السياسة الفلسطينية لدى العالم.

لكن الذي يجب علينا عدم نسيانه أو تجاوزه، هو الخيال الإسرائيلي الذي سيكون حاضرًا على مدار
 مؤثرة أخرى، حيث

ٍ
كيد دوره الكبير باتجاه ضبط الأمور سواء كان ذلك مباشرةً أو بطرق الساعة لتأ

سـيتعين علـى المـرشحين الجـدد، اتبـاع الرقابـة الذاتيـة الصارمـة والحـرص عليهـا إلى جـانب مراعـاتهم
 ممكن

ٍ
متطلبات المرحلة بالنسبة لإدارة الصراع مع إسرائيل، فضلاً عن ضرورة المحافظة وبأقصى قدر

علـى مواصـلة تشغيـل ملـف التنسـيق الأمـني، وذلـك ترتيبًـا علـى اتفاقـات أوسـلو، وهـو الـذي لا يـزال
يًا وبالقدر الذي يُعطي إسرائيل جانبًا مهمًا من الحكم. العمل به سار

كيد يُعتبر مؤكدًا، لاسيما وأن إسرائيل قد يكون ما سبق قوله غير مقبول أو مبالغ فيه، ولكنه بالتأ
ومن يقف على رأسها على قناعة بضرورة فرضها سلطة ما، وإن كان بحجة أن السلطة الفلسطينية
كـثر إذا مـا غـاب الـدور الأمـني الإسرائيلـي، سـواء مـن أمـام حركـات جهاديـة ضعيفـة وسـتكون ضعيفـة أ
مة، كحركة حماس والجهاد الإسلامي في هذه الأثناء، أو من أمام الدولة الإسلامية (داعش) في

ِ
مُقاو

المستقبل.

ويدل على ذلك أن إسرائيل بنفسها هي من تقوم بتنبيه السلطة في كل مرة أو حتى الصدّ عنها لدى
كــل طــارئ، ومــن ناحيــة ثانيــة، فإنهــا تــرى مبــدأ تواجــدها في المكــان باعتبــاره حتمــي، وفي ضــوء تكــاثر

 خاص.
ٍ
النشاطات الفلسطينية ضد إسرائيليين ومستوطنين، وقوات الجيش الإسرائيلي على نحو

إننا أمام اتجاهين مختلفين، إما أن يمضي أبومازن باتجاه الاستقالة، لإنهاء مسيرة ولإفساح المجال
أمام قيادة فلسطينية جديدة، وإما أن يقوم بتقويض تكهنات الكاهنين، من خلال قيامه باستبدالها
بقفــزة نوعيــة – مُفاجئــة – تهــدف إلى تحسين واقــع، كــالإعلان عــن دولــة فلســطينية تحــت الاحتلال،



والتهديد بحل السلطة، وبرغم أن من السهل التخمين بحصول واحدة منهما، لكن لا أحد يمكنه
الجزم، في شأن معرفة إلى أين ستقود الأوضاع التالية، أي ما بعد الاستقالة أو ما بعد القفزة.
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